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بقتـل خمسـة مـن صـحفيي الجـزيرة، تأمـل إسرائيـل حجـب إبادتهـا الجماعيـة عـن أنظـار العـالم، لكنهـا
كثر. بذلك تسلط الضوء عليها أ

قتلوه حيث يتشبث الجرحى بخيط الحياة.

خا مستشفى الشفاء بمدينة غزة، اغتال الجيش الإسرائيلي مراسلي قناة الجزيرة، أنس الشريف
يقـــع، بالإضافـــة إلى المصـــورين إبراهيـــم زاهـــر ومحمد نوفـــل ومؤمـــن عليـــوة، في قصـــف مبـــاشر ومحمد قر

استهدف خيمتهم الإعلامية.

لم يكـن ذلـك حادثًـا عَرَضيًـا في حـرب، بـل كـان هجومًـا دقيقًـا ومقصـودًا: محـوٌ متعمـد لصـحفيين أبَـوا
التوقف عن قول الحقيقة.

كان الشريف شابًا فلسطينيًا من جباليا شمالي غزة، وقد غطى الحرب على مدى  شهرًا. كانت
“جريمتـه” الوحيـدة هـي رفضـه أن يـدير ظهـره، وإصراره علـى فضـح حقـائق الإبـادة الجماعيـة: القتـل

الذي لا حدود له، والتدمير المحسوب لكل خيط من خيوط الحياة؛ لقد عمل بلا توقف.
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وُلـد الشريـف عـام ، وكـان في الثالثـة مـن عمـره عنـدما انـدلعت الانتفاضـة الثانيـة، وفي العـاشرة
عنــدما فرضــت إسرائيــل حصارهــا الأول علــى غــزة، وفي الثانيــة عــشرة عنــدما انــدلعت حــرب غــزة عــام

. وفي الثامنة عشرة خلال عدوان عام ،

وكان في الثامنة والعشرين من عمره فقط عندما قتلته إسرائيل أخيرًا يوم الأحد؛ لقد رُسمت معالم
حياته بالحروب، كل واحدة منها أشد فتكًا من سابقتها.

كثر من كونه ير الشريف ملايين المنازل في جميع أنحاء العالم العربي. وأ على مدى  شهرًا، دخلت تقار
صحفيًا، أصبح شاهدًا موثوقًا؛ حيث عرف جمهوره حزنه بقدر ما عرفوا صوته: مقتل والده بنيران
إسرائيليـة، وانفصـاله عـن والـدته، وابنتـه شـام، ورضيعـه صلاح – الـذي ولـد أثنـاء الإبـادة الجماعيـة –

وزوجته بيان.

 قــط، ولم
ِ
تابعنــاه إلى أشرس الجبهــات في شمــال غــزة، حيــث عمــل تحــت القصــف والجــوع، لم ينحــن

يُسكت صوته أبدًا.

“أنت صوتنا”
لقـد ملأ الشريـف الفـراغ الـذي تركـه زملاؤه الذيـن اغُتيلـوا بالفعـل، ومـن بينهـم إسـماعيل الغـول مـن
قنــاة الجــزيرة، الــذي قُتــل بنــيران إسرائيليــة. وواصــل زميــل آخــر، هــو وائــل الدحــدوح، التغطيــة بعــد
استشهاد زوجته وأبنائه وحفيده، لكنه غادر غزة لاحقًا لتلقي العلاج من جراحه التي أصيب بها في

الحرب.

ورث الشريف مهمتهم: أن يروي قصة غزة بينما كان العالم يحاول أن يشيح بنظره. والآن، مع مقتل
كمله في مدينة غزة. الشريف وزملائه الأربعة، تكون إسرائيل قد أبادت طاقم قناة الجزيرة بأ

نتذكر اليوم الذي انهار فيه على الهواء مباشرة، وصوته يرتجف وهو يرى امرأة تسقط من الجوع؛
فيما نادى أحد المارة: “واصل يا أنس، أنت صوتنا”.

نتـذكر اليـوم في يناير/كـانون الثـاني عنـدما خلـع سترتـه الصـحفية علـى الهـواء مبـاشرة ليعلـن عـن وقـف
كســجين قصــيرة بعــد القتــل المتواصــل. نتــذكره محمــولاً علــى إطلاق النــار؛ والــذي كــان بمثابــة جرعــة أ

يمًا لشجاعته. كتاف الفلسطينيين الممتنين في غزة، تكر أ

لكــل هــذا، أصــبح الشريــف العــدو اللــدود لدولــة تمــارس الإبــادة الجماعيــة؛ حيــث هــددته المخــابرات
الإسرائيليــة علانيــة. أولاً جــاء مقتــل والــده، بعــد أن قــال الشريــف إنــه تلقــى اتصــالات مــن الجيــش
الإسرائيلي تحذره من أنه سيعاقب إذا لم يوقف تغطيته، وكان ذلك تحذيرًا ملطخًا بالدماء. ثم جاء

مقتل زملائه.

أخيرًا، نُفذ التهديد: تمزق جسده وأجساد زملائه الأربعة بفعل غارة من طائرة إسرائيلية مسيرة، كما
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يا. في آلاف الاغتيالات الأخرى في جميع أنحاء غزة ولبنان وسور

استهدفه بالاسم أفيخاي أدرعي، الناطق الأكثر سمية باسم إسرائيل. وفي أواخر الشهر الماضي، حذرت
لجنة حماية الصحفيين: “تمثل هذه الاتهامات الأخيرة التي لا أساس لها من الصحة محاولة لخلق
يـــف غـــوبلز الجديـــد، مســـلح بوسائـــل التواصـــل القبـــول بقتـــل الشريـــف”. أفيخـــاي أدرعـــي هـــو جوز

الاجتماعي بدلاً من الراديو، يحدد أهدافًا للموت بابتسامة ساخرة.

رأى الشريف أصدقاء وزملاء يُقتلون بالرصاص أمام عينيه، وحمل نعوشهم، ثم عاد إلى العمل وغبار
الــدفن لا يــزال علــى يــديه. اســتمد قــوته مــن شيريــن أبــو عاقلــة، الــتي قتلتهــا إسرائيــل في جنين عــام
ــا علــى ، والــتي كــانت مســيحية؛ وكــان هــو مســلمًا؛ حيــث لا تميز إسرائيــل عنــدما تشــن حربً

الحقيقة.

لو أرادت إسرائيل اعتقاله، لكان بإمكانها فعل ذلك، فقد كان مكان الشريف معروفًا دائمًا، ولم يكن
لديه سلاح، وكثيراً ما كان يعمل على مرأى من نقاط التفتيش الإسرائيلية، كنهم لم يأتوا للاعتقال؛ بل

أتوا للقتل.

كان ذلك أيضًا تمهيدًا؛ فلقد طالت حرب بنيامين نتنياهو على غزة  شهرًا دون تحقيق أهدافها
المعلنة، باستثناء القتل الجماعي للمدنيين وطمس أسس الحياة، وائتلافه آخذ في التصدع.

الآن، وبموافقـة مجلـس الـوزراء، يحشـد للغـزو النهـائي لمـا تبقـى مـن غـزة: المرحلـة الأخـيرة مـن التطهـير
العرقي، وستكون تلك الحملة أسهل إذا لم يبقَ صحفيون ليشهدوا عليها. كان الشريف وزملاؤه أخطر
مــن أن يســمح لهــم بفضــح دعــايتهم. الموجــة التاليــة، كمــا تنــوي الحكومــة الإسرائيليــة، ســتتكشف في

الظلام.

مذابح على مرأى من الجميع
في غضــون ساعــات مــن مقتــل الشريــف، أصــدر الجيــش الإسرائيلــي بيانًــا ليــس فيــه نــدم، بــل تفــاخر
متباهيًا بالقتل، ومشوهًا سمعته بوصفه “إرهابيًا”، ومقدمًا “أدلة” يسهل تلفيقها بحيث يصعب

التحقق منها.

إنها أقدم حيلة لقتلة الدولة: اقتل الصحفي، ثم اغتل اسمه. ومع ذلك، يُطلب منا أن نصدق أن
ية عالمية، كان يقود سرًا خلية مسلحة، ير حية لشبكة إخبار كثر من  يومًا يقدم تقار رجلاً قضى أ

بين تصوير المستشفيات المقصوفة ودفن الأطفال.

كــاذيب نتنيــاهو قبــل ساعــات، يــة، تمامًــا كمــا كــررت أ كــررت بعــض وسائــل الإعلام الرئيســية هــذه الفر
نافيــة المجاعــة في غــزة، وحملــت حمــاس مســؤولية الــدمار الــذي تســببت بــه إسرائيــل نفســها، وهــي

ير الدولية، لكنها بُثت دون خجل. كلمات فندتها التقار
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كان الشريف يعلم أن هذا قد يكون مصيره، فقبل بضعة أشهر، كتب وصيته: “إذا وصلتكم هذه
الكلمات، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي… أستودعكم فلسطين – جوهرة
ياء تاج العالم الإسلامي، ونبض قلب كل حر في هذا العالم. أستودعكم أهلها، وأطفالها المظلومين الأبر
الذيـن لم يجـدوا الـوقت ليحلمـوا أو يعيشـوا في أمـان وسلام. لقـد سُـحقت أجسـادهم الطـاهرة تحـت

آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ الإسرائيلية، وتمزقت وتناثرت على الجدران”.

لم يكــن هــدف إسرائيــل مــن قتــل الشريــف وزملائــه إخفــاء حقيقــة مذابحهــا فحســب، بــل اســتهدافه
كًا منها لتعلقهم به، وثقتهم فيه، وفخرهم بشجاعته. شخصيًا، لكسر روح الفلسطينيين في غزة، إدرا

كثر تصميمًا على السير غير أن هذه الخطة ستفشل، فلن يكسر موته إرادة غزة، بل سيجعل أهلها أ
على دربه.

يــبين، وهــو يبتســم ويســألها: “[الرئيــس هنــاك مقطــع فيــديو للشريــف مــع ابنتــه شــام، يجلســان قر
يــدين المغــادرة؟… إلى قطــر؟ الأردن؟ مصر؟ يــدنا أن نغــادر غــزة. هــل تر يــكي دونالــد] ترامــب ير الأمر
تركيا؟”. تهز رأسها بالنفي عند كل اسم. يسألها: “لماذا؟”. إجابتها بسيطة: “لأنني أحب غزة”. يضمها

إلى ذراعيه، ويحتضنها بحنان أب يعرف أن إجابتها هي نفسها التي تنبض في صدره.

كتافهم، تمامًا كما حملوا أبو عاقلة ذات مرة – بينما كان الجنود الإسرائيليون يحاولون حملوه على أ
ضرب نعشهــا ليســقط أرضًــا – وهــم يفعلــون ذلــك، تعهــدوا بــأن ينهــض آلاف آخــرون مــن حــراس

الحقيقة التي لا يمكن لأي رصاصة أن تقتلها.

مقتل الشريف ليس نهاية، بل هو محوٌ لشاهد قبل أن يُرفع الستار عما هو قادم: مذابح مخطط
لها على مرأى من الجميع، بمباركة الحلفاء الأجانب، لدفع آخر الناجين من غزة من أرضهم.

دم الشريــف ليــس عبئًــا علــى إسرائيــل وحــدها، بــل هــو لطخــة عــار علــى أيــدي كــل حكومــة أشــاحت
بنظرها بعيدًا؛ وكل غرفة أخبار رددت رواية القاتل؛ وكل زعيم سلح اليد التي صوبت نحو قلبه.

إنه يجري بين أصابع كل من شاهدوا – مرارًا وتكرارًا – إسرائيل وهي تصطاد مراسلي غزة، ولم يفعلوا
شيئًا سوى ترك العدسة تُظلم.

لم يكن هذا مجرد قتل رجل، بل كان إسكاتًا لصوت كان العالم بحاجة إليه.

لقد صار ذلك ممكنًا بفضل جوقة من المتغاضين، وبسبب عالم سمح لإسرائيل بذبح الصحفي تلو
الآخر، والإفلات من العقاب.
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